- © 
رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها () 


الحمد لله رب العالمين » وصلٍ الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى أصحابه 
الأكرمين » وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته الفاضلين الطيبين . 


١‏ أما بعد يا أخبي يا أبا بكر (© سلام عليك ٠‏ سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك 
الأميال والفرا سخ » وكثرت الأيام والليالي ٠‏ ثم لقيك في حال سفر ونقلة » ووادَلدً في 
خلال جولة ورحلة ٠‏ فلم يقض. من جاورتك أرً » ولا بلغ في محاورتك مطل 
وإلي لا احتللت بك » وجالت يدي في مكنون كتبك ؛ ومضمون دواوينك » لمحت 
عيني في تضاعيفها درجاً فتأملته . فإذا فيه خطاب لبعض الكتاب من مصاقبينا في 
الدار » أهل إفريقية . ثم من ضمته حضرة قيروانهم » إلى رجل أندلسي لم يعينه 
باسمه . ولا ذكر بنسبه 29 » يذكر له فيها أن علماءً بلدنا بالأندلس ء وإن كانوا 
على الذروة العليا من التمكن بافانين العلوم ٠‏ وفي الغاية القصوى من التحكّم على وجوه 
المعارف » فإن هِمَمَهِم قد قصّر قصرت عن تخليد ماثر بلدهم » ومكارم ملوكهم » وممحاسن 
فقهائهم . ومناقب قضاابهم . ومفاخر كتابهم » وفضائل علمائهم ٠‏ ثم تعدى ذلك 
إلى أن أخلى أرباب العلوم منا من أن يكون لهم تأليف يحبي ذكرهم » ويبقي علمهم . 
بل قطع على أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معه ؛ وحقق ظنه في ذلك » واستدل 
على صحته عند نفسه » بأن شيئاً من هذه التآليف لو كان منّا موجوداً لكان إليهم منقولاً . 


. 06 هذا هو اعم الضالة كد رداق ليزي نازر‎ )١( 
والمتنقل معه قََ الأندلس » والمعتقل معه على بد خخيران‎ ٠ (؟) هو أبو بكر محمد بن إسحاق صدايقى ابن جرع.‎ 
ْ )(١١ انظر الجذوة : 47 وطوق الحمامة في الجزء الأول : كحك "لل‎ ( 
(؛ هذا عجيب فقد صرح ابن بسام أن أبا علي ابن الربيب القروي كنسء إلى أبي المغيرة ابن حزم رسالة بهذا :المعنى‎ 
: 1١/١ وأن أبا المغيرة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختمها بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس .. النخيرة‎ 
3 الكه0‎ ٠ ء وهذا هو عين ما قاله صاحب النفح‎ 7 
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وعندهم ظاهراً » لقرب المزار وكثرة السفار ؛ وترددهم إليهم » وتكررهم علينا . 

١-ثم‏ لا ضما المجلس" الحافٌ بأصناف الآداب ء والمشهد اله بأنواع 
العلوم ٠‏ والقصر المعمور بأنواع الفضائل . والمتزل المحفوف بكل لطيفة وسيعة من دقيق 
المعاني وجليل المعالي . ٠‏ قرارةٍ المجد ومحل السؤدد :خط رخال الخائفين ٠‏ وملقى عصا 
التببار د.عنة الرقض« الاجل الشريت قدعه له ٠‏ الرفيع لزنه ه. ومكتسبه » الذي 
أجل عن كل خطة يشركه فيبا من لا توازي فَوْمهُ نومت » ولا ينال حضره 2١‏ هويناه , 
وآربا به عن كل مرتبة يلحقه فيها من 9 سمو إل المكارم سموه » ولا دتوسن العاي [ 
دنوه » ولا يعلو في حميد الخلال علوه » بل ا كتفي من مدحه باسمه المشهور » واجتزي 
لالطالا ل عنتماه المذ كور فحسبي بذينك العلمين دليلاً على سعيه المشكور 
وفضله المشهور ؛ أي عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم صاحب البونت 29 , أطال 
الله بقاءه » وأدام اعتلاءه » ولا عطل الحامدين ص تحليهم بحلاه » ولا أخل ليام 
من تزينها بعلاه ٠‏ فرأيته أعزه الله تعالى حريصاً على أن يجاوب هذا المخاطب » وراغبا 
في أن بين له ما لعله قد رآه فنسي » أو بعد عنه فخفي ١‏ فتناولت الجواب المذكور , 
بعد أن بلغني أن ذلك المخاطب قد مات . رحمنا الله تعالى وإياة » فلم يكن لقصده 
بالجواب معنى . وقد صارت المقابر له مغنى » فلسنا عمسمعين من في القبور » فصرفت 
عنانَ الخطاب إليك . إذ من قبَلِكَ صرت إلى الكتاب المجاوب عنه » ومن لدنك 
وصلت إِلِي الرسالة المعارّضّة » وني وصول كتابي. على هذه الهيثة حيثا وصل كنابة لمن 
غاب عنه من أخبار تاليف أهل بلدنا » مثلما غاب عن هذا الباحث الأول » ولله الأمر 
من قبل ومن بعد » وإن كنت في إخباري إياك با أرسمه في كتابي هذا « كمه إلى 
البركان نار الحباحب » ٠‏ وباقي صوى في مهيع القصد اللاحبيء فنك وإن كنت 
المقصود والمواجه فائما المراد مر وا استجلبه السائل 
الماضي وما توفيقي إلا بالله سبحانه . 

فأما ماثر بلدنا فقد ألف في ذلك أحمد بن محمد الرازي "2 الثاريخي كتباً 


. الحضر : سرعة الحري‎ )١( 

(6) البونت (11110م51) قرية من أعمال بلنسية ٠‏ استقل فيا بنو قاسم بعد الف وأوهم عبد الله ين 0 
سنة 47١‏ وخلفه ابنه: محمد الملقب بيمن الدولة ٠‏ وبقي فيها والياً حتى 4194( أعمال الأعلام' :8١5؟).‏ 
(م) الحذوة : 5ه لاه وطبقات الزبيدي : 919" ؛ ؛ وقد نقل الحميدي نص ابن حزم هنا . وكذلك. فعل ي كثير 

ما ورد ثي هذه الرسالة . 


١/ 


جمة منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدنا وأجنادها 
الستة ''! » وخواص كل بلد منها » وما فيه ممًا ليس في غيره » وهو كتاب مريح 
6 00 

وأنا أقول لو لم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله صلر, الله عليه وسلم بشّر به » ووصف 
أسلافنا المجاهدين فيه » بصفات الملوك على الأسرّة » في الحديث الذي رويناه من 
طريق أبي حمزة أنس بن مالك أن خالته أم حرام بنت ملحان » زوج ألي الوليد عبادة 
ابن الصامت » رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين » حدثته به عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه أخبرها بذلك لكفى شرفاً بذلك *" » يَسْرْ عاجله ويغبط آجاه . فان قال 
قائل : لعله صلوات الله تعالى عليه إنما عنى بذلك الحديث أهل صقلية وإقربطش . 
وما الدليل على ما ادعيته من أنه صلى الله عليه وسلم عنى الأندلس حا » ومثل هذا 
من التأويل لا يتساهل فيه ذو وَرّعٍ دون برهان واضح وبيان لائح » لا يحتمل التوجيه : 
ولا يقبل التجريح . فالجواب » وبالله التوفيق » أنه صلى الله عليه وسلم قد أوقي جوامع 
الكلم وفصل الخطاب »2 وأمر بالبيان لا أوحي إليه وق أشقين في ذلك الحديث المتصل 
جه بالعحرك عن المدول بطانسين فخ امت بر كيون ؟ تبج البحر غزاة واحلة ؛ بعد واحذة ع 
أنه أم حرام أن يدعو ريه تعال أن يلها منيم » فأخبرها صل الله عليه وسلم . 
وخبره الحق ٠»‏ بأنها من 'الأولين » وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو 
إخباره بالشيء قبل. كونه » وصح البرهان على رسالته بذلك » وكانت من الغزاة إلى 
قبرس » وخر عن بغلتها هناك » فتوفيت رحمها الله تعلل » وهي أول غزاقٍ ركب 
فها المسلمون البحر » فثبت يقيناً أن الغزاة إلى قبرس هم الأولون الذين بشّر بهم النبي 
صلى الله عليه وسلم » وكانت أم حرام منهم » كما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه » ولا سبيل أن يظن به » وقد أوتي ما أوتي من البلاغة والبيان » أنه يذكر طائفتين 
قد سمّى احداهما اود ا د 
وهذا مقتضى طبيعة صناعة المنطق » إذ لا تكون الأولى أولى إلا لثانية » ولا الثانية نمة ثانة 


لله يني الجن ني زات الانذلين: في طالة بلع القخيري وقرقها أبو الخطار على الكور . انظر النفح ١‏ : 
10” والاحاطة ١‏ : 

(0 يشير إلى حديث 00 1 غ١0‏ وفيه آنه-رمول انه( صن )نام م استيقظ وهو يضحك . فقالت 
له بنت ملحان : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أمتي رد ل ره ربعيل لق كرد معنن 
اعخر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة .. . اواله نام مرة ة أخرى وفعل كفعله الأول . فلما قالت له 
أم حرام : ادع الله أن يجعلني منهم . قال "شمن الأوليت:. 


يفنل 


إلا لأولى . فلا سبيل إلى ذكرٍ ثالث إلا بعد ثان ضرورة » وهو صلى الله عليه وسلم إذما 
ذكر طائفتين . وخرفين:ه وسبّى إحداهما الأولين ناتصى دبك بالقفياء ء الصدق 
آخرين » والآخر من الأول هو الثاني الذي أخبر صلى الله عليه وسلم المخير الفرون” 
بعد قرنه » وأولى القرون بكل فضل بشهادة رسول الله صل الله عليه وسلم بأنّه خير من 
كل الزن يعد . ثم ركب البحر بعد ذلك أيام سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية » 
وكان الأمير ا ي. تلك السمن هبيرة الفزاري ٠‏ وأما صقلية فإنها فنحت صَدْرٌ أيام 
الأغالبة سنة 5١17‏ » أيام قاد اليها السفن غازياً اسد بن الفرات القاضي 0 أن 
يوسف رحمه الله تعالى ٠‏ وبها مات » وأما إقريطش فإنها فنحت بعد الثلاث والماثتين ' 
افتتحها أبو حفص عمر بن شعيب 7(" ء المعروف بابن الغليظ '" , من أهل قرية 
بطروج 2 , من عمل فحص البلوط : المجاور لقرطبة من بلاد الأندلس » وكان من . 
فل الربضيين ”2 » وتداوها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب الذي 
غنمها في أيامه أزمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة .وم 29 , وكان أكثر المفتتحين 
لها أهل الأندلس . 

4 وأمّا في قسم الأقالم فإن قرطبة . لوا وك تائمنا ٠‏ مع سي من 
رأى في .إقليم واحد » فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه اقليمنا » وان كانت الأنوار 
لا تأتينا إل مغر بة عن مطالعها على الجزء + المعهور الم ويد واو 
تدل عليها الكواكب ناقص من قوى دلائلها ٠‏ فلها من ذلك . على كل حال » حظ 
.يفوق حظ أكثر البلاد » بارتفاع أحد النيرين بها تسعين درجة » وذلك من أدلة التمكن' 

في العلوم » والنفاذ فيها عند من ذكرنا » وقد صدق ذلك الخبر » وأبانته التجربة ». 
فكان أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات . وحفظ كثير من الفقه » والبصر 
بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب والحساب والنجوم ٠‏ بمكان رحب الفناء » واسع 


. 76١ الجذوة : بعد الثلاثين والماثتين : وفي ياقوت ( إقريطش ) بعد‎ )١( 

(؟) ترجمته في الجذوة : 187 وقد نقل الحميدي ما قاله ابن حزم ١‏ . 

() اللجذوة : المعروب بالغلبظ . 

(1) ويقال : بطروش : وهو حصن شامخ الحصانة من أعمال قرطبة ويحيط البلوط مجباله وسهوله .٠‏ وأهل بطروش 
يحفظونه  ٠‏ ويستعينون به على الغذاء في أيام الشدة . 00 

(6) يريد أنه كان من أهل الر بض الذين ثاروا على الحكم الملقب بالر بضي . ثم أخرجوا عن الأندلس فلجأوا أولاً 
1 لى اللاسكندر ية 7 ثم إلى إقر يطش 3 وأقاموا هم دولة هنالك . ش 

(5) انظر ياقوت .( أقريطش ) حيث ذكر أن ارهانومن ققل ونبب وأعيل" عيد العزيز دبي قيصسه وأموالهم الى 
القسطنطينية . 


04 


العطن . متناني الأقطار » فسيح المجال . 

والذني نعاه علينا الكاتب المذكور . لو كان كما ذكر » لكنا فيه شركاء 
لاكثر امهات الحواضر ٠»‏ وجلائل البلاد » ومتسعات الاعمال . فهنه القيروان بلد 
المخاطب لنا » ما أذكر أني رامكدق اخارتها تأليقا كين 8 المعرست عن أخبار المغرب ) 
وحاشا تاليف محمد بن يوسف الوراق 27 ؛ فانه ألف للمستنصر رحمه الله تعالى في 
مسالك إفريقية وممالكها قوانا فيكنا ٠‏ وف الخنار ملوكها وحرو بهم والقائمين علييم 7 
0 وكذلك الف أيضا قُ 0 تبرت وؤهر ان وتوتى 7" وسوليانة ونكور 
والبصرة 247 وغيرها الت حنان : ومصيت هذا لقال بي الأصل والفرع . آباؤه ,من 
وادي الحجارة *) ومدفنه بترظللة رهد > الها » وان كانت ا بالمقيروان . 

1 ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهنا . إذ مرادنا أن نأي منه 
بالمطلب » فيما يستانف » إن شاء الله تعالى . وذلك أن جميع المؤرخين من أئمتنا السالفين 
والباقين 2 دون حاشاة احك.: بل قدا تيقنا إجماعهم على ذلك ؛ متفقون على أن ينسبوا 
الرجل إلى مكان هجرته التي استقر. بها » ولم يرحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى أن مات . 
فإن ذكروا الكوفيين من الصحابة رصي الله تعالى علهم . صدروا بعل وابن مسعود 
ويحديفة رضي الله تعالى عنهم و وإنما سكن علي الكوفة خمسة أعوام وأشهرا وق 
بقي 8ه عاماً وأشهراً تمكة والمدينة شر فهما الله تقال + :وكذلك اها اكثر اعمار من 
ذكرنا . وإن ذكروا البصريين بدأوا بعمران بن حصين . وأنس بن مالك ٠‏ وهشام بن 
< عامر : ولي بكرة » وهؤلاء : : مواليدهم وعامة زمن أكثرهم اكت مقامهم بالحجاز 

وتهامة والطائف » وجمهرة أعمارهم َلَتْ هنالك . وإن ذكروا الشاميين نوهوا بعبادة بن 
الصامت وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الخراح ومعاذ ومعاوية . والابيو في هؤلاء كالأمر 
فيمن قبلهم . وكذلك في المصربين : : عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوي . 
وف المكيين : عبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن الزيير 7" لسن ف لد 


, والبغية : 04" والوائي ه رقم للا‎ . ٠ : الجذوة‎ )١( 

(؟) الحذوة : والغالبين علههم . 

(0) الجذوة : وتنس . 

(4) نكور مدينة في المغرب على ساحل البحر الأبيض ٠‏ والبصرة المعنية هنا موضع ببلاد المغرب أيضاً كان على مقر بة 
من ٠مدينة‏ أصيلا . 

(6) تعرف أيضاً عدينة الفرج بينها وبين طليطلة خمسة وستون ميلاً ( الروض : 2505 . 

() علق ابن حجر على هذا بقوله: : صوابه أربعة أعوام ( النفح." : 17/8) . 

(ب) هذا هو النظام الذي جرى عليه ابن سعد في الطبقات » ولكن الأمر في ذلك يختلف عما يذهب إليه ابن حزم ؛ 

ا فليس هناك من مترجم مثلاً يقول . إن علياً كوفي أو إن عمراً مصري . 


١) 


في من قصصنا . فمن هاجر إلينا من سائر البلاد . : فنحن أحق به . وهو منا بحكم 
جميع أولي الأمر مناء الذين إجماعهم فرض اتباعه . ونخحلافه محرم اق ٠»‏ ومن 
رع ا ل ار 0 
الباعيل بن القامم 7" 5 فكذلك لا ننازع في محمد بن هانئ سوانا » والعدل أولى ما 
خرص عليه » والنصّف أفضل ما دعي إليه » بعد التفصيل الذي ليس هذا موضعه . 
وعلى ما ذ كرنا من الإنصاف تراضى الكل . 

وهذه بقداك ساشرة الدنيا » ومعدين كل فضيلة » والمحلة التي سبق اهلها إلى 
حمل ألوية المعارف » والتدقيق في تصر يف العلوم 5 ورقة الأخلاق والشباهة والد كاء 
وحدة الأفكار ونفاذ الخواطر ٠»‏ وهذة البصرة رمي عين المعمور في كل ما ذكرنا : 
وما أعلم في أخبار بغداد تأليفاً غير كتاب احند وان طاهر 0 , وأما سائر التوار يخ 
ل ألفها أهلها . ٠‏ فلم يخصوا بلدتهم بها دون سائر البلاد » ولا أعلم في اخان: النضرة 
غير كتاب عمر بن شبة شبة ”© » وكتاب لرجل من ولد الربيع بن زياد المنسوب إلى أبي 
سفيان » في خطط البصرة وقطائعها . وكتابين لرجلين من أهلها يسمى أحدهما عبد 
مر ٠‏ كريزي النسب » [ في ع صفاتها وذكر أسواقها ومحالها وشوارعها . ولا أعلم 
في أخبار الكوفة غير كتاب عمر بن شبة (4) . وأما الجبال وخراسان وطبرستان وجرجان 
وكرمان وسجستان والسئند والري 5 وادر مجان وتلك الممالك الكثيرة الضخمة 
فلا أعلم في شيء متا تالا قضت نه أخبار 0 تلك النواحي وغلماتا :وشعراثيا 
وأطبائما 9 . ولقد تاقث النفوس إلى أن يتصل تأليب في أخبار فقهاء بغداد » وما 
علمناه علم ٠‏ على أنهم العلية الرؤساء والأكابر العظماء . ولو كان في شيء من ذلك 
تألين لكان الحكم في الأغلب أن يبلغنا كما بلغ سائر تاليفهم . وكما بلغنا كتاب 


. فهو قد أصبح  حسب مقياسه أندلسياً‎ ٠ يريد أبا القالمي‎ )١( 

(0) أبوالفضل احمد بن ألي طاهر طيفور (- ٠‏ )20 : ترجمته في معجم الأدباء ١617 : ١‏ وتاريخ بغداد والفهرست . 
وقد بقيت قطعة من كتابه تاريخ بغداد نشرها المستشرق هنسي كلر بالزنكوغراف ٠ ٠8‏ وأعيد طبعها بمصر 
4 ه . وبقي من كتابه المنظوم والمنثور جزءان ( القاهرة . أدب /0481) . 

(6) انظر ترجمة عمر بن شبة في معجم الأدباء * : 441 » والهذيب 7 : 75 ونور القبس : 7١‏ وبغية الوعاة : 
0" . والكتاب الذي يشير إليه ابن حزم هو : أخبار أهل البصرة . 

(4) ذكر السخاوي فيمن ألف في الكوفة : ابن مجالد ؛ وعمر بن شة. : وأبا الحسين محمد بن جعفر التميعي الكوقي 
النحوي ( الاعلان : 178 ) . 

(©) استفاض التاريخ للبلدان بعد ابن حزم » انظر الاحاطة 4٠ : ١‏ وما بعدها . وانظر الإعلان بالتوبيخ للسخاوي: 
١1-ه”١‏ 


من 


حمزة بن الحسن الأصبهاني في أخبار أصبهان "١‏ وكتاب الموضلي وغيره في أخبار 
مصر ء وكما بلغنا سائر تآليفهم في أنحاء العلوم . وقد بلغنا تأليف القاضي أني العباس 
محمد بن عبدون القيرواني في الشروط .واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى 9؟2 , 
وكذلك بلغنا رد القاضي [ عبد لله بن ] احمد بن طإلب التميمي "على ألي سحتيفة وتشتيعة 
على الشافعي ” رضي ان عدو وبحم و شرن 181 وغير دكين خوائل 
تاليفهم دون مشهورها . 

4 - وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر « أزهد الناس في عامر 
أهله ) . وقرأت في الإتجيل أن عيسى عليه السلام قال : «لا يفقد النبي حرمت إلا في 
بلده ) .. وقد تيقنا ذلك با لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ».وهم أوفر الناس 
أحلاماً ٠‏ وأصتهم عقولاً ٠‏ وأشدهم تثباً ٠‏ مع ما نخصّوا به من سكناهم أفضل 
البقاع ٠‏ وتغذيتهم بأكرم المياه » حتى خخصّ الله الأوس والخزرج بالفضيلة التي أبانهم 
بها عن جميع الناس ١‏ والله يوني فضله من يشاء دولا يها الما 0 
حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم . الاقرسم ٠‏ واستقلالهم كثيرٌ ما يأني به » واستهجانهم 
حسناته » وتتبعهم سقطاته وعثراته » وأكثر ذلك مدة حياته » بأضعاف ما في سائر 
الملاد إن أجاد قالوا : سارق مُغير » ومنتحل مُدّعْ ٠‏ وإن توسط قالوا : غث بارد 
وضعيف ساقط . وإن باكر الحيازة لَقَصب ب السبق قالوا : متى كان هذا ؟ ومتى تعلم ؟ 
وف أي زمان قرأ ؟ ولأمه لهل . وبعد ذلك إن ولحت به الأقدار أحد طريقين إما شفوفا 
ائنا يُعلِِ على نظرائه » أو سلوكاً في غير السبيل التي عهدوها . فهنالك حميّ الوطيس ‏ 
على البائس ٠‏ وصار عَرَضاً للأقوال ‏ وهدفاً للمطالب » ونصباً للتسبب إليه ٠»‏ ونهاً 
م ا ع كح ب با 
و لحرايه ها م ينه به رولا اعتقته قله وبالخرى + :وهو العابق البرز إن لم بتعاق” من 


)١(‏ حمزة بن الحسن الأصبهاني : ترجم له أبو نعم في تاريخ أصبهان ٠ : ١‏ وقد وصلنا من كتبه توار يخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء ٠‏ والدرة الفاخرة . وهي الأمثال التي جاءت على وزن أفعل التفضيل ( ميونخ : 547 
والفاتيكان : 1ه وداماد إبراهيم : 477 وقد طبع في القاهرة بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش ) ٠»‏ وشرح 
ديوان أبي نواس ( نشر منه الجرء الأول والثاني بعناية فاغنر ) . وم يوجد كتابه في أخبار أصبهان . 

(1) انظر الخشني : 705 . وكان ابن عبدون قاضياً في القيروان ؛ قال : وكان موثقاً كاتياً للشروط والوثائق ( انظر 
لما ار /اة» . /091) . 

(6)أنظر المالكي : هلا* . 504 ؛ قال : وله كتب يرد فيها على الشافعي لا بأس با ٠‏ وانظر علماء أفريقية 
لاه . ةا . | 1 ظ ش 

(؛) انظر الخشني : 187 . 178 . والمالكي : 5٠‏ . 48 حيث ترجمة كل من ابن عبدوس وابن سحنون . 


١ //ا‎ 


السلطان بحظ ٠‏ أن يسلم من المتالف » وينجو من المخالف . فإن تَعَرّضّ لتأليف غمرٌ 
ولز » وتعرض وَهُمز » واشتط عليه » ومعُظُمْ يسيرٌ خطبه ٠‏ واستشنع هيّن سقطه' . 
ودهيت محاسنه » وسترت فضائله . وهتف ونودي عا أغفل ا قي 
وتكل نفسه وتبرد حميته » وهكذا عندنا نصيب من ابتدأ يحوك .ا م 
اي جل البمال» بالمقاس بن عل اليم 4 اناي 2014 
والمطفف المستؤلي على الأمد . 

5- وعلى ذلك ٠‏ فقد يس ما ل الظانً غير مجموع » وألفت عندة تآيف 
في غاية الحسن ٠‏ لنا خطر. السبق في بعضها ٠‏ قبا : كتاب الهداية لعيسىمين دينار ٠١‏ 0 
وهي أرقم كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن القامم . واعخناننها 0 
الفقهية على المذهب ٠.‏ فنها كتاب الصلاة. وكتتاب الببوع وكتاب الجدار في الأقضية 
وكتاب النكاح والطلاق . ومن الكتب المالكية التي ألفت بالأندلس : كتاب القطني 
مالك بن علي ""' . وهو رجل قرشي من بني فهر . ٠‏ لقي أصحاب مالك » وأصحاب 
أصحابه . وهو كتاب حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات . ومنها 
كتاب أبي إسحاق [ يحبى بن] إبراههم بن مزين.7! في تفسير الموطط » والكتب 
المستقصية لمعاني اموا وتوسيل مقطوعاتة من تاليفك أبن نغوديق أيفا. . وكتابه في رجال 
الموطل وما لمالك عن كل واحد منهم من الآثار في موطإه . < 

٠-وفي‏ تفسير القران اخ أن داز ست لبون ماق 14+ لبر انان 
الذي أقطع قطما لا أستثني فيه انه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله » ولا تفسير محمد بن 
جرير الطبري ولا غيره . ومنها في الحديث مصنفة الكبير الذي رتبه على أمماء الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » ٠‏ فروى فيه عن ألف وثلامائة صاحب ونيف ا 
كل صاحب على أسماء الفقه وأبؤات الأحكام . ٠‏ فهو مصلف ومسند ء وما أعلم هذه 
الرئبة. لأحَد قبله 5 مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه . فانه 
تفاع اداني رجل وأربعة وتمانين رجلاً ليس فيهم عشرة عدي وسائرهم أعلام 


)١(‏ الجذوة : 778 وابن دينار ( توفي 7 ه) وكان يعجبه ترك الرأي والأخذ بالحديث » ولم يورد التحميني اسياء 

(؟) الجذوة : 74" وابن الفرضي 7 : " وهو من نسل عبد الملك بن قطن الفهري والي الأندلس ( توفي 34 
بعد أن كف بصره ) وله مختصر: في الفقه على مذهب مالك . ْ 

(6) الجذوة : "0٠‏ وقد توفي يحيى سنة 7١8‏ . وانظر اها ابن الفرضي ١‏ :ثلاث . 

(4) الجذوة : ١019/‏ وهو ينقل النص الموجود هنا . وانظر ترجمته في الصلة ١١8: ١‏ . 


2ص 


مشاهير )2 ا ا 0 الصحاءة ل دونهم ) الذي أربى فيه 
على مصنف أني بكر ابن أي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام ومصئف سعيد بن 
منصور وغيرها » وانتظم علماً عظيماً لم بقع في شيء من هذه ؛ فصارت تاليف هذا 
الومام الفاضل قواعد للإسلام لا نظير لها . وكان متخيراً لا يقلد أحدا » وكان ذا خاصة' 
من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه [ وجارياً في مضمار أبي عبد الله البخاري وبي 
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وأبي عبد الرحمن النساني رحمة الله عليهم ] 7" . 
ومنها في أحكام القران : كتاب ابن أمنة الحجاري 7" » وكان شافعي المذهب 
00 بالكلام على اختياره ٠‏ وكتاب القاضي. ابي الحكم منذر بن متعيد '؟) وكان 
داودي المذهب ٠.‏ قوياً على الانتصار له . وكلاهما 2 أحكام القران غاية . ولنذر 
مصنفات : منها كتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة . ومنها في الحديث : مصنف 
أبي محمد قامم بن أصيغ بن يوسف بن ناصح 2*7 » ومصنف محمد بن عبد الملك بن 
عن 07 وهما مصنفان رفيعان احتويا من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في 
كثير من المصنفات » ولقاسم بن أصبغ هنا تاليش يدان جنا ٠‏ مما أحكام القران 
على أبواب كتاب إسماعيل "2 وكلامه » ومنها كتاب المجتبى على أبواب كتاب ابن 
الجارود المنتقى وهو خير منه [ انتقاء ]) 2 وأنقى حديثاً وأعلى سندا وأكثر فائلة . ومنبآ 
كتاب في فضائل قريش وكنانة . وكتاب بي الناسخ والمنسوخ . وكتاف.[ في ].غرائب 
حديث مالك تناتى علس فى الوطا” وف كانت العبهيت لساعيا ان عمر 
رونك بن عند الى ألم وو الاد يندق الحا و الريك بن الخيخر ةروق كات 
لا أعلم ني الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً » فكيف أحسن منه . ومنها كتابف 


. الجذوة : فتاوى . وهو أدق‎ )١( 
. وقال بعده : هذا آخر كلام أبي محمد‎ ٠ 0 
. ونقل قول ل حزم‎ "8٠١ : في النفح :. ابن أمية ؛ والتصحيح عن الجذوة‎ 

00 قاضي الجماعة في حياة الحكم المستنصر » وهو خطيب الأندلس وفقيبها . انظر الجذوة : #5" 2 
وطبقات الزبيدي : 719 » وابن الفرضي " : 147. ومن مصنفاته : الأدلة على استنباط الأحكام من كتاب 
الله . 

(0)الجذوة : ١١ا.‏ وتوي ابن أصبغ سنة 31٠١‏ . 

. انظر الجذوة : 77 . وتوثي ابن عن سنة “ام‎ )١( 

(/) هو اسماعيل بن اسحاق القاضى ( الجذوة : "١١‏ ) . 

(8) زيادة من الجذوة . 

(9) الجذوة : 44" . 46" وهو ينقل نص هنه الرسالة . والصلة : 55٠‏ . وتوثي ابن عبد البر سنة 4581 ه . 
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الاستذكار وهو اختصار التمهيد المذ كور مانا أبي عمر ابن عن لد المذ كور 
حت لكل 9 . منها كتابه المسمى بالكاني في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة 
عشر كتاباً (1) اقتصر فيه على ما :بالمفتي الحاجة إليه وبوْبَهُ وقرّبه فصار مغنياً عن 
التصنيفات الطوال في. معناه . ومنها كتابه في الصحابة [ سماه كتاف الاستيعاب في 
أسماء المذ كور ين في الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضي ي أله عنهم والتعريف 

بهم وتلخيص أحوالهم ومنازهم 'وعيون أخبارهم على حروف المعجم » اثنا عشر 
جزءاً] "2 ليس لأحد من المتقدمين مله . على كثرة ما صنفوا في ذلك » ومنها كتاب ‏ 
الاكتفاء في قراعة نافع واق عهرؤ اب العلاء والحجة لكل منهما . ومنها كتاب بمهبجة 
المجالس وأنس المجالس مما يحري في المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات . 
ومنها كتاب جامع بيان العلم وفضله » وما ينبغي في روايته "" . ومنها كتاب شيخنا 
القاضي اف الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرخي في المختلف والمؤتلف 
في أسماء ء الرجال » - ولم يبلغ عبد الغني الحافظ البصري في ذلك إلا كتابين . وبلغ أبو. 
الوليد رحمه الله تعاللى نحو الثلائين ‏ لا أعلم مثله في فنه البتة . ومنبا تاريخ أحمد بن 
' سعيد 2 . ما وضع في الرجال أحد مثله » إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن مومى | 
العقيل البغدادي » وم أره الع سي ا 0 
ومنبا كتب محمد بن [ أحمد بن ] يحيى بن مفرج القاضي '' وعهي كثيرة ٠.‏ منها 
أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن البصري ٠‏ وكتبة كثيرة جَمَمْ فيها.فقه الزهري . 
وما يتعلّق بذلك شرح الحديث لقا قاسم بن ثابت السرقسطي 20 فا شآه أبو عبيد إلآّ 


. الجذوة : ستة عشر جزءاً‎ )١( 
. طبع في أر بعة أجزاء في القاهرة‎ )١( 
أغفل ذكر الدرر في اختصار المغازي والسير وكتاب الشواهد في إثبات خبر الواحد وكاب البيان عن تلاوة‎ )”( 
القران وكتاب التجويد انض إلى العلم بالتجديد وكتاب العقل والعقلاء وكتاب أخبار أئمة الأنصار . أما‎ 
كتاب جامع بيان العلم ة فقد طبع ف جزئين ( ادارة الطباعة المنيرية خاينا هم وطبع يحرداً من الاسناد باسم‎ 
يمر عات بيان العلم في جزء واحد ؟ وأما بهجة المجالس فطبع أيضاً في ون حو الست جزء‎ 
. ) 191١ من الاستذ كار ( القاهرة‎ 
. انظر الحذوة : : /71 وقد وصلنا كتابه في تار يخ‎ ٠. 5٠ ابن الفرضي أبو | لوليد هو الحافظ الراوية قتل في الفتنة "ا‎ 0) 
. العلماء والرواة للعلم بالأندلس‎ 
ألف في تاريخ الرجال‎ )"6٠0 وأحمد بن سعيد هو الصدفي ( توفي سنة‎ 4 : ١ واء بن الفرضي‎ 1١07 : الجلوة‎ (0) 
كتاباً كبيرأ جمع جاعتي باعناين قور الاي في العدالة والتجريح‎ 
. ”8 : الجذوة‎ 0 
في أصول النفح : عامر بن خلف السرقسطي . والتصويب من الجذوة : 17 وقد نقل تعليق ابن حزم هنالك ير‎ )0( 
. حتى قوله : فقط‎ 


١م‎ 


بتقدم العصر فقط . ومنها في الفقه الواضحة ٠‏ والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها 
واستحسانهم إياها . وما المستخرجة من الأسمعة وهي المعروفة ب ١‏ العتبية» (2 وا 
عند اهل إفريقية القدر العالي والطيران الحثيث . والكتاب الذي جمعه أبو عمر أحمد بن 
عبد الملك ,: بن هشام 0( الإفيل العروفن ناب المكوي 9 والقرشي 7 مَروان 
المعيطي !؟) . في جمع أقاويل مالك . كلها على نحو الكتاب الباهر الى حي فيه 
القاضي | الو ركو تعر قي بن الحداد المصري أقاويل الشافعي كلها . ومنها 
كتاب المنتخب الذي أله القاضي محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة 2 : وما .رايت 
لالكي قط كتاباً أنبل منه في جمع روايات المذهب [ وتأليفها ] وشرح مستغلقها . 
وتفر بع وجوهها اموس ديا و ٠‏ وكلها حسن 
في معناه ٠‏ وكان شافعي المذهب تقلارا + في ميدان البغدادسن . 


١‏ ومنها في اللغة الكتاب البارع 7") الى ألفه إسماعيل بن القاسم يحتوي على 
عه العرب » وكتايه قِ المقصور والممدود والمهموز : يؤلى مثله 8 بابه ٠»‏ وكتاب 
الأقغال بلعم بن عدر عرن نغيف التتيرد المفروفته رارف بالقوولة “ااي رفاك لمق 
طريف ' ٠.2"‏ مولى العبديين . فلم يوضع في فنه مثله » وكتاب جمعه ابو غالب تمام بن 


)0 الواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتبية لتلميذه العتبي ( الجذوة 755 . /917) وهاهنا يذكر ابن حزم ما تفتخر 
به الأندلس بقطع النظر عن رأبه هو فيه . لأنه لا يرى عبد الملك أو تلميذه من ثقات أهل الحديث . وفي 
الكتابين من غرائب الحديث ما لا يقبله مثل ابن حزم . 

(0) الحذوة : ها 

(0) في أصول النفح : الكو 

(:) ترجمة ابن المكوي في الجذوة : 15 . والصلة : 78 ( توفي سنة 401 ) واسم المعيطي : محمد بن عبيد الله 
القرشي . وقد قال ابن بشكوال انهما جمعا الكتاب للمستنصر . اما الحميدي فذ كر انهما جمعاه بامر المنصور 
ابن أبي عامر . واسم الكتاب المجموع ١‏ الاستيعاب » . 

(ه) الجذوة : ١1وة.‏ ونفل هنالك راي ابن حرم . 

(5) الحذوة : ٠١‏ وتو عدن وله كتاب الريضاح في الرد على المقلدين ؛ وأعتقد أن النص هنا موجز .: 
فقد قال الحميدي : وقد ذكره أبو محمد في موضع آخر فد في نسبه وقال : قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد 
المحدث ... [له] تحفق بمذهب الشافعي وتواليف فيه على مخالفته ؛ أو لعل هذا النص مأخوذ عن مصدر 
أو لضن هوروصاة ا عدم خا ارس دريب إن يعدي ل قل رارسالا يبنا ارين ٠‏ مع أنه 
نقل ما ورد عن قاسم في الفقرة التالية رقم : ١‏ 

(0) بقيت من هنا الكتاب قطعة أخرجها دمغات ‏ بالزنكوغراف . لندن 19# ( ط . بيروت : 1910/8 ) وهذا 
النص في الحذوة : ١65‏ . ظ ش ش 
(8. في اصول النفح : محمد بن عامر العزي والتصويب عن الجذوة : 1١‏ . وقد وصلنا من كتبه كتاب الأفعال 

وكتاب افتتاح الأندلس . . 

(4) انظر ترجمة أبن طريف في الجذوة : ١‏ 


م١‎ 


غالب المعروف يابن التيافي في اللغة 29 ء لم قلف كله اتصارا ولتكتارا وثقة تقل 
وهو أظن في الحياة بعد . وهاهنا قصة لا ينبغي أن تخلو رسالتنا منها » وهي : ان آبا 
ل ل ل المعروف بابن الفرضي حدثني أن أبا الجميش مجاهداً 
صاحب الجزائر ودانية وجّه إلى أبي غالب أيام غلبته على مرسية » وأبو غالت :شا كن 
عا ال فشان اند لةة ٠‏ على أن يزيد في ترجمة الكتاب المذ كور « مما ألفه عام بن 

غالب لأبي الجيش مجاهد ) فرد الدتامز واب مخ ذلك ول يفتح في هذا 0 البتة وقال : 
والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت . ولا استجزت الكذب ٠‏ لاني لم اجمعه له 
خاصة . بل لكل طالب [ عامة] 2 فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها » واعجب 
لنفس هذا العالم ونزاهتها . ومنها كتاب أحمد بن أبان بن سيد 9 في اللغة المعروف 
بكتاب « العالم » نحو مائة سفر على الأجناس ». في غاية الايعاب ٠»‏ بدا بالفلك . 
وختم بالذوة > وكتاسه التواذ. 7 لأبي علي إسماعيل 7 القاسم وهو مبار لكتاب الكامل 
لأبي العباس المبرد . ولعمري لئن كان كتاب 0 العياس أكثر حر وخبرا ٠»‏ فان 
كتاب أبي علي أكثر لغة وشعراً .وكاب اللصوض الصياكة بن ابن ري ' وهو 
جار في مضمار الكتابين المذكورين . ومن الانحاء تفسير الحرئي 9 لتاب الكساني 
حسن في معناه و كتاوان سعنة اذ للك المنبوز ب « العام والمتعلم ( وشرح له لكتاب 


000 . 5 ع ش 
5 ومما ألف في الشعر 25 : كتاب عبادة بن ماء السماء في اخبار شعراء 


)١(‏ لحذوة : 11/9 ء #8٠‏ وقد نقل الحكاية عن مجاهد العامري وابن التياني .وانظر أيضاً الصلة ١” : ١‏ وكتاب 
ابن التياني يسمى تلقيح العين . 

(0) زيادة من الحذوة . 

(م) الجذوة : 1١١‏ ء والصلة : ١4‏ وكان صاحب الشرطة بقرطبة » أخذ عن القالي كتاب النوادر » وتوقي سنة 45" 
و 0 لخر تحة“وثادة شين : ١‏ ونقل ما قاله اين حرّم هنا . 

(4) هو المشهور باسم 0 كتاب الامالي » ؛ ونقل الحميدي ا 

| (ه) ترجمة صاعد في الجذوة : 58# 0 والبغية رقم : 8017 والذخيرة 1/4 : 
(5) في أصول النفح : الحوني . والتصحيح عن الجذوة : 00" : كلاه١.‏ 

(0) ترجمة. ابن سيله : رقم 847 في الصلة (؟ : +8" . وهو صاحب المخصص والمحكم وير هما باز وترون 
سنة 48 . وقد ذكر الحميدي كتاب العالم والمتعلم وشرح كتاب الأخفش عند الكلام على ابن سيد المتقدم 
الذكن » :ويدو أن المضادر اضطربت فق انية هذين الكتابين لتشابه الاسمين ولكن .من الغريب أن ياكر ابن 
حزم مؤلفات ابن سيد في مكانين . ! 

(0) لم يذكر هنا كتاب أشعار الخلفاء ء من بني أمية لعبد الله بن محمد بن مغيث والد شيخه يونس المعروف بابن 
الصفار . انظر الحذوة : م776 . حيث حيث ذكر قصة تأليف هذا الكتاب نقلاً عن | بن حرم . ظ 


حل 


الأندلس 7" » كتاب حسن » وكتاب الحدائق لأبي عمر أحمد بن فرج "2 » عارض 
به كتاب الزهرة لأبي [ بكر ] محمد [ بن] داود رحمه الله تعالى » إلا أن أبا بكر 
إنما أدخل مائة باب » في كل باب مائة بيت » وأبو عمر أورد مائتي باب في كل باب 
مائة بيت » ليس منها باب تكرر اسمه لأبي بكر . ولم يورد فيه لغير أندلسي شيئاً ‏ 
والحفية الاختيار ما شاء وأجاد : فبلغ الغاية ؛ واتى الكتاب فرداً في معناه . ومنها كتاب 
التشبييات من أشعار أهل الأندلس جمعه أبو الحسن على بن محمد بن أبي الحسين 
ار ع لط ري الاي ا إبراههم بن محمد 
الافليي لشعر المتنبي او ع ب 1 

1١‏ ومن الأخبار : توار بخ الحيزد بن محمد بن موسى الرازي 9 قٍ اخبار 
ملوك الأنذلمن وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم وذلك كثير جدا ٠‏ وكتاب له في صفة 
قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها . »؛ على نحو ما بدأ به ابن أبي طاهر في أخبار بغداد . 
وذكر منازل صحابة أني جعفر المتضور ما . وتوار يخ متفر فة رأيت منها 1 : أخبار ععربن 
حفصون القائم بريه ووقائعه وسيره وحروبه . وتاريخ آخر ف أخبار عبد الرحمن بن 
مروان اخليقي القائم بالجوف 7" . وني أخبار بي قسبي والتجيبيين وبني الطويل بالثغر '") 
فقد رأيت من ذلك كتباً مضنفة في غاية الحسن . وكتاب مجزأ في أجزاء كثيرة في 
أخبار رية وحصونما [ وولاتها ] وحروبها وفقهائها وشعرائها تاليف إسحاق بن سلمة بن 
إسحاق القيني 2 . وكتاب محمد بن الحارث الخشني في أخبار القضاة بقرطبة وسائر 


)١(‏ عبادة بن ماء السهاء ترجم له في الحذوة : 5/5 والصلة : 455 والذخيرة 1/١‏ : 558 ولابن حيان بي المقتبس 
نقول عن كتاب لعبادة . وكذلك ينقل ابن سعيد ؟ ان ل نت ال اا 
16ا.ه؟١).‏ 

(0) أحمد بن فرج : ترجمته في الجذوة : 47 والصلة ١‏ : 17 والمغرب 7 : 58 واليتيمة ١‏ الاة 
ل ولم يصلنا كتاب الحدائق ولكن الحميدي وابن الأبار في الحلية وابن سعيد في المغرب نقلوا عنه 

(0 علي بن محمد بن أبي الحسين الكاتب : ترجمته في الجذوة : 54٠‏ قال الحميدي : كان في الدولة 56 
وعاش إلى ايام الفتنة . 

. ١519 : الحذوة‎ ):( 

(5) انظر النصُْ ف الحذوة : /91 . 

030 نظر المقتبس ( انطونية ) : ١١‏ والجذوة : 5٠١‏ واشار إلى قول ابن حزم . 

(/) من أخبار هؤلاء الثائر ين طرف في المقتبس وابن عذاري . ٠‏ وانظر في التعريف هم وبأنسا بهم كتاب الجمهرة : 
4 » أما التجيبيون فهم من العرب ٠‏ وأما بنو قسي وبنو الطويل ؤهم بنو شبراط فإنهم من المولدين . 

(8) 5 في أصول النفح الليي : وترجمته في الحذوة : 4ه١‏ ونقل رأي يحرم ومعجم البلدان ( رية) . 


م 


يلاد الأندلس » وكتاب في أخبار الفقهاء با (2 . وكتاب لأحمد بن محمد بن 
فوس اق أنحاف #ظافين اذل الأنرليى 198 فى بعبية أبنار بفوفية .من امن 
كتاب 2 الاساتت وأوسعها ٠»‏ وكتاب وا أصبغ 2 الاتياي في غابة الحسن 
والأيعات:والا ها 5 ا في فضائل بني أمية 4 . وكان من الثقة والجلالة بحيث 
اشتبر أمره وانتشر ذكره © . ومنها كتب مؤلفة في أصحاب المعاقل والأجناد الستة 
بالأندلس . ومنها كتب كثيرة جمعت فيا أخبار شعراء الأندلس للمستنصر رحمه 
الله تعالى . رأيت منها أخبار شحراء النيرة فق تيجو عكترة اجزاء + :ون ): كنات الطوالع 
قد انعاتب أهل الأندلس : ومنها كتاب التاريخ وب الكير فى عبان اع الأندلس 

[وملو كها تالف ان خروات انع حمان تعدو شر التقاي من اس كتانية ألن 5 
هذا المغنى .: وهو 2 الحياة بعد ٠‏ لم بتجاوز الاكتبال 29 . وكتاب الماثر العامرية 
لحسين بن عاصم ") في سير ابن أبي عامر وأخباره . وكتاب الأقشتين محمد بن هاشم 
النحوي. في طبقات الكتاب بالاندلين 3 واكابوسةة ر شعيه ل الاق 137 
وكتاب أحمد بن [ محمد بن ] فرج في المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم "١‏ 
وكتاب أخبار أطباء الأندلس لسليمان بن جلجل (23. 


)١(‏ توفي الخشنى 5١‏ ه . وترجمته في الجذوة : 44 . وقد وصلنا كتابه في أخبار قضاة الأندلس الذي ألفه 
طوي حك ا مستتضر ونشرة رسيا 4 ونشر بممصر ٠1/9‏ وكذلك وصلنا كتابه علماء إفريقية وهو 
مطبوع مع الكتاب الأول ٠‏ وقول ابن حزم «وعبا» يدلاعل أن الخى كتاباً في علماء الأندلس وفقهائها وهو 
غين الكتانب السايق:: 

(؟) الحذوة : /ا9 . قال الحميدي : 7 ول بم انا محمد إن كان هو الأول ( أي اق ملوك الأندلس ) 50 
ماد كر كدق موعن وان أل اللذى فلار 

( الحذوة : "١١‏ وسقطت لفظة ١‏ والإيجاز » . 

(5) الجذوة (3115") : فضائل قريش . 

() هذا أيضاً في الجذوة ( نفسه ) . 

(5) مؤرخ الأندلس المسهوز حيان بن خلف أبو مروان ) انظر ترجمته في الصلة ١6 : ١‏ والذخيرة :/١‏ : 84 
4 . وانظر ملحق بر وكلمان ١‏ : لاه لأسهاء كتبه . وقد نشرت أربع قطع ؛ من المفتبس ومن توار يخ 
ابن خيان نقول كثيرة في الكتب الأندلسية وخخاصة في الذخيرة + وقارن ما جاء هنا بما جاء في الجذوة : 18 . 


() حسين بن عاصم : ترجمته في الجذوة : ١ 18١‏ ونقل رأي أبن حزم . 

)0( الأقشتين “1500 جا ترجمته بي الجذوة : ؟8 والبغية رقم : >١4‏ وطبقات الزبيدتي : ه٠١"‏ وابن الفرضي 
اا" 

(9) سكن بن سعيد : ترجمته في الجذوة : 5١19‏ والبغية رقم : 4 

)٠١(‏ الحذوة : لو 

'- آلف ابن جلجل هذا الكتاب سنة /الا# وقد نشر نشرة محققة جيلة بعناية الأستاذ فؤاد السيد رحيه الله‎ )١١( 


1/0 


"7 وأمًا الطب : فكتب الوزير يحيى بن إسحاق وهي كتب رفيعة حسان‎ - ١4 
ركب يجيد ن الفحيين لمجي ان بسحي نكن وهو اروف ا اا‎ 
وهي كتب رفيعة حسان ' . وكتاب النصريف [ لمن عجز عن التأليف] لأبي لخادم‎ 
خلف بن عباس الزهراوي 292 . وقد أدركناة وشاهدناه » ولئن قلنا 1 لم يؤلف لي‎ 
47 الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع . لتعيد نوكتم اق ييه‎ 
. في الخواص والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها‎ 

١‏ وأمًا الفلسفة : فاق رأيت فيها رسائل مجموعة وعيوناً مؤلفة لسعيد بن فتحون 
السرقسطى المعروف بالحمار : دالة على تمكنه من هذه الصناعة 2 » وأما رسائل 
أستاذنا أبي عبد الله محمد بن الحسن المذحجى في ذلك فشهورة متداولة وتامة الحسن 

فائقة االحجودة عظيمة المنفعة . 0 


العو يروي أو با مايه واااو د 
0 ب ما ا وكذلك 


ح ( مطبعة المعهد الفرنسي بالقاهرة )١988‏ . مع مقدمة ضافية في التعر نف بالكتاب ومؤلفه ؛ وانظر الحذوة : 
748 . 
)١(‏ يحيى بن إسحاق : ترجمته بي ابن جلجل : ٠٠١‏ وابن ل اسع 8 : 4" والجذوة : ١ه"‏ والبغية رقم 
٠‏ ؟ ونص الحذوة : « وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها ) . 
(؟) محمد بن الحسن المذحجي : ( يكتب ابن الحسين في طبقات صاعد وابن ألي أصيبعة » ويكتب ابن الحسن 
حيث ورد في مؤلفات .ابن حزم من مطبوع ومخطوط ) ترجمته في ابن أبي ةم : #ا/ا والحذوة : ه86 
والبغية رقم : ١م‏ وله ف كتاب التشبيبات . انظر المقدمة . 
() خلف بن عباس ( في النفح : عياش ) الزهراوي : ترجمته في ابن ألي أصيبعة * : هم والحذوة : ه4١‏ ( ونقل 
كلام ابن حزم ) والبغية رقم : ١6‏ ومن كتابه التصريف نسخ مخطوطة بي برلين وباريس وولي الدين وغييرها 
(راجع ملحق بروكلمان ١‏ : 8؟14). 
(5) اسمه عبد الرحمن بن إسحاق وترجمته في ابن أبي امن 4 ؛ وانظر الجذوة : 8" حيث نقل قول ابن 
حزم . ظ 
() سعيد بن فتحون الس رقسطي : ترجمته في الجذوة : 5١١‏ والبغية رقم : 8١‏ وطبقات الأم : 6/ا والذيل 
والتكملة 4 : 5٠‏ وله تاليف في الموسيقى ورسالة في المدخل إلى علوم الفلسفة سماها « شجرة الحكمة » ورسالة 
في تعديل العلوم ناته بحنة أيام المتصور بن أني عامر فهاجر إلى صقلية وها توقٍ . 
(ك)املة : هو أبو القاسم مسلمة بن أحمد من أهلٍ قرطبة توفي 748 وله تعديل زيج البتاني ولعله الذي يشير إليه 
ابن حزم ( ابن أبي أصيبعة * : 55 وطبقات الأثم : 78 وابن القفطي : 806 وانظر سد وصلتنا في 
بروكلمان الملحق .)4١ : ١‏ 
(0) ابن السمح لسمح : أبو القاسم أصبغ بن محمد بن المح ح المهندس الغرناطي كان في زمن الحكم ومن كته ز نيجه - 


همأ 


كتاب لأحمد بن نصر [ في المساحة المجهولة ] فما تقدم إلى مثله في معناه ١‏ 

١‏ وإنما ذكرنا التاليف المستحقة للذكر . والتي تدخل تحت الأقسام السبعة 
لني لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها '"' . وهي إِمّا شيء لم يسبق إليه يخترعه أو شيء 
ناقص يتمه أو شيء مستغاق يشرحه أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من 
ماو الرقوا مط لع اد و اه ري د ري نا الات بد ليد" 
وأا التاليف المقصرة مراك حير تتراعت إل كرما ارقي مدان الي 
اهز ايلةنا | كار وين انسمل لبي 0" 

اها علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيا فيها الخصوم ٠‏ ولا 
اختلفت فيها النحل . فق لذلك تصرفهم في هنا لباب ٠‏ في على كل حال غه, 
عرب عنه » وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال ٠‏ نظرٌ على أصوله ٠‏ وهم فيه 
تاليف منهم خليل بن إسحاق ''' ويحيى بن السميئة 4 والحاجب موسى بن 
عازن :290 واغورة الوزير صاحب المظالم أحمد » وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر 
ذلك 

9 ولنا على مذهبنا الذي تخيرناه من مذاهب أصحاب الحديث كتاب في هذا 
المعنى "2 . وهو وإن كان صغير الحرم » قليل عدد الورق ٠‏ يزيد على المائتين زيادة 
يسيرة » فعظم الفائدة . لانا اسقطنا فيه المشاغب كلها . واضر بنا عن التطويل جملة . 
. واقتصرنا على البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة الحس و بديبة 
العقل لها بالصحة ؛ ولنا فيما تحققنا به تآليف جمة . منبها ما قد تم » ومنها ما شارف 
الهام » ومنها ما قد مضم, منه صدر ٠‏ ويعين الله تعالى على باقيه » لم نقصد به قصد 


ح الذي ألفه على أحد مذاهب الهند توتي سنة 456 ( ابن أ أصيبعة # : +5 وطبقات الأم ' 74 وانظر مؤلفاته 
الي وضلتنا بي تاريخ بروكلمان ١‏ : 407 والملحق ١‏ ا : 

(1) انظر الجذوة : 14 وأورد ما قاله ابن حزم هنا . 

(0 التواليف السبعة : قابل بين ما جاء هنا وما ذكره ابن حزم في كتاب التقريب : | 

() خليل بن إسحاق : لعل صوابه خليل بن عبد الملك ( ابن الفرضى ١18 : ١‏ والتكملة ١‏ : 09") وهو ممن 
صحب ابن مسرة وكان يقول بالاستطاعة وتتلمذ له ابن السميئة . 

(4:) يحيى بن السمينة توفي سنة 16 . ٠‏ ترجمته بي طبقات الاثم : 4/ وابن الفرضى ” : ١88‏ . 

(5) موسى بن محمد بن جدير : ترجمته في الجذوة "١16‏ والبغية رقم : ١‏ واخوه احمد بن محمد بن حدير 
. ولي ايضا الوزا رة والقيادة لعبد الرحمن الناصر . :. 

() لعله يعني كتاب « المجلى » الذي شرحه في « المحلى » . 


كما 


مباهاةٍ فنذكرها » ولا أردنا السمعة فنسميها » والمراد بها ربنا جل وجهه » وهو ولي 
العون فيها » واللي بالمجازاة عليها » وما كان لله تعلل فسيبدو » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

7 وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم » ونايه من محلة العلماء ٠‏ فقد ذكرنا 

من تاليف أهله ما إن طَلِبَ مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة واليمن 
وال ٠‏ أعوز وجود ذلك », على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق التي هي دار 
هجرة الفهم وذويه ومراد المعارف وأربابها . ظ 

+ ونحن إذا كن ا" الاحرب عطونة عن الضمة الكلان 177 فى« الشعر‎ "١ 
فهو‎ ٠ لم نباو به إل جريراً والفرزدق لكونه في عصرهما » ولو أنصف لاستشهد بشعره‎ 
جار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين . وإذا سمينا بقي بن مخلد لم نسابق‎ 
به إلا محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وسليمان بن الاشعث‎ 
السجستاني وأحمد بن شعيب النساني » وإذا ذكرنا قاسم بن محمد '" لم نباو به إلا‎ 
القفال (؟) ومحمد بن عقيل الفريابي » وهو شريكهما في صحبة المزني أبي د إبراهم‎ 
والتلمذة له » وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد لم نجار بهما إل أب‎ 
الحسن ابن المغلس والخلال والديباجي ورويم بن أحمد وقد شركهم عبد الله في أبي‎ 
'سليمان () وصحبته . ؤإذا أشرنا إلى محمد بن يحيى بن لبابة ") وعمّه محمد بن‎ 
0 عمر وفضل بن سلمة ' لم نناطح . اب من لح رو‎ 
سحنون ومحمد بن عبدوس . وإذا صرحنا بذكر محمد بن يحيى الرباحي ' وا‎ 
. عبد الله محمد بن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد المبرد‎ 

ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلاّ أحمد بن دراج القسطل لا تأخر عن شأو 
بشار بن برد وحبيب والمتنبي فكيف ولنا معه جعفر بن عثهان الحاجب وأحمد بن 


. وهم يوردون رأي ابن حزم في جعونة‎ ١1 : ١ ترجمة جعونة في الجذوة 197 والبغية رقم : 575 والمغرب‎ )١( 

(0) انظر النص في الحذوة : 

(م) في أصول النفح : ابن 

(4) يعني داود بن علي ؛ وانظر النص في الجذوة : 545 . 

(0) الجذوة : 7١‏ والبغية رقم : 517 . ش 

(5) فضل , بن سلمة الجهني مولاهم توني سنة 810 أو 918 ؛ » انظر الحذوة :04" والبغية رقم . 

(0) محمد بن يحيى الرباحي : ترجمته في الحذوة : 4١‏ والبغية رقم : #9 ( وهنالك ما قاله فيه ابن حزم) 
وابن الفرضي ” : 7١‏ والقفطي ‏ : الام وبغية الوعاة : ١١7‏ والر باحي نسبة إلى قلعة رباح . 

0 ولو لم يكن . ... والمتنبي : نقله الحميدي ثي الجذوة : ه٠١‏ ا 


١ /ام‎ 


عبد الملك بن مروان (© وأغلب بن شعيب 7(" ومحمد بن [ مطرف بن ] شخيص. 7" 
'واحمد بن فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي [؟؟ . وكل هؤلاء فحل بات جانيه . 
وحصان ممسوح الغرة . 

ولنا من البلغاء احمد بن عبد الملك بن شهيد 0) صديقنا وصاحينا وهو حي بعد » 
لم يبلغ سن الاكتهال . وله من التصرف في وجوه البلاغة وشعابها مقدار يكاد ينطق 
فيه بلسان مركسع من. لمال. عمرق وسيل 290 وحن بق عبن الاين سرع 000 ى 

زفد الب > قط تتلا لكايه رحنه ال فلن عن اليا .ول لزيد نأ 
رغب فيه إل ما دعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه يجوابه » والحمد لله الموقق لعلمه ؛ 
والهادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة » وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى 
اله وصحبه وسلم وشرف وكرم . 

انبت الرسالة 


)١(‏ الحدوة ةك 

, 7١# : ١ الحفوة : 84 والمغرب‎ )0( 

60 الحذوة : 84 . 

(1) الحذوة : 755 . . 

(0) انظر الذخيرة 1/١‏ : 191 385 . 

)03 يعني عمرو بن بحر الحاحظ وسهل بن هارون ؛ وهذا النص نقله الحميدي في الحذوة : ١74‏ . 

() تي ابن مسرة ومذهبه كتاب مستؤقق للمستشرق أثين بلاسيوس وخلاصة عنه في تاريخ الفكر الأندلسي لبالها » 
وفصل موجز ثي كتالي تار بخ الأدبث الأندلميئ - عصر سيادة قرطبة . 


١84 


